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مجهول النسب رؤية فقهية  

أ.د خالد فايت حسب الله عبد الله
 كلية القانون

 كلية الإمام الهادي 

المستخلص
ــول  ــي عالجــت موضــوع مجه ــة الت ــة الفقهي ــان الرؤي ــة الى بي ــدف الدراس ته
النســب، باعتبــاره مــن المواضيــع التــي شــغلت الباحثــن الاجتماعيــن و الاقتصاديــن 
و النفســيين و القانونيــن و الأطبــاء كل في مجالــه وذلــك لأهميــة الموضــوع وآثــاره, 
بينــا نجــد أن مباحــث الفقــه الإســامي تناولــت الموضــوع وأثرتــه بالــروح 
والأحــكام و الوقايــة و المعالجــات والحقــوق مــا يجعــل مجهــول النســب متصالحــاً 
مــع نفســه و مجتمعــه، ومتعايشــاً مــع المجتمــع و عضــواً فعــالاً، لــه مــن الحقــوق 
والواجبــات بوصفــه فــرداً مــن آفــراد المجتمــع، ولبيــان تلــك الرؤيــة تــم اســتخدام 
المنهــج الاســتقرائي، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج وتوصيــات، ومــن النتائــج : يعــاني 
مجهــول النســب مشــاكل خاصــة بــالأوراق الثبوتيــة في الســجل المــدني. يعــاني 
ــه الأسري ونظــرة  مجهــول النســب مــن مشــاكل نفســية واجتماعيــة وذلــك لحرمان
ــاء النفــس  ــات دقيقــة لهــذه الظاهــرة. يفضــل عل ــه لا توجــد إحصائي المجتمــع ل
توضيــح الحقيقــة لمجهــول النســب في ســن الثانيــة إلى السادســة. ومــن التوصيــات: 
عــى الدولــة أن تخصــص في قانــون الطفــل قوانــن تحمــي مجهــول النســب، عــى أن 
تعتمــد الكفالــة والرضاعــة كوســيلة للرعايــة، وبديــل للتبنــي للحفــاظ عــى مجهــول 
النســب. لا بــد مــن التنســيق بــن وزارة الصحــة الداخليــة والرعايــة الاجتماعيــة في 
اســتخراج الأوراق الثبوتيــة لمجهــول النســب. لا بــد مــن وضــع اســراتيجية للوقايــة 
مــن ظاهــرة مجهــول النســب ومكافحتهــا مدعومــة بالإحصائيــات. يجــب مراجعــة 
دور الحضانــة مــع وضــع الأســس لهــا حتــى تســهم في دور حمايــة مجهــول النســب 

كــا يجــب أن تتكفــل الدولــة بإعانــة ورعايــة مجهــول النســب.
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Abstract:
 

The study aims to clarify the jurisprudential vision that dealt with 
the subject of unknown proportions, as one of the topics that oc-
cupied social researchers, economists, psychologists, jurists and 
doctors in their respective fields because of the importance of the 
subject and its effects. In addition, rights, which makes the un-
known descent reconciled with himself and his community, and 
coexist with the community and an active member, has rights and 
duties such as members of the community, and to demonstrate 
that vision was used inductive method, and the study reached the 
findings and recommendations, and those results: An unknown de-
scent suffers from problems related to documents in the Civil Reg-
istry. Anonymous descent suffers from psychological and social 
problems due to his family deprivation and the society’s percep-
tion of him. There are no accurate statistics for this phenomenon. 
Psychologists prefer to clarify the truth of the unknown lineage at 
the age of two to six. Recommendations: The State shall allocate 
in the Child Law laws to protect the unknown, if sponsorship and 
breastfeeding are adopted as a means of care, and an alternative 
to adoption to preserve the unknown. There must be coordination 
between the Ministry of Internal Health and Social Welfare in ex-
tracting identification papers of unknown proportions. We must 
develop a strategy for the prevention and control of the phenome-
non of unknown proportions and supported by statistics. Nurseries 
should be reviewed with the foundations for them to contribute to 
the role of protection of unknown parentage. The state should also 
provide for the assistance and care of unknown parentage.
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مقدمة:
الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا اللــه وأشــهد أن لا إلــه 

إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــى كل شيء قديــر، وأشــهد أن 

ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله وصفيــه وخليلــه بعثــه اللــه رحمــة للعالمــن ومنــاراً للســائرين، 

وهاديــاً للحائريــن أمــا بعــد:

تعتــر ظاهــرة مجهــول النســب مــن الظواهــر القديمــة المتجــددة ولا يخلــو مجتمــع منها 

فهــي ظاهــرة اجتماعيــة تحتــاج إلى رؤيــة فقهيــة معمقــة تجمــع مــا بــن مقاصــد الشريعــة 

الإســامية ومــا تركــه الســلف الصالــح مــن ثــروة فقهيــة في هــذا المجــال، باعتبــار أن الظاهــرة 

أخــذت في الانتشــار في المجتمعــات مــا تطلــب معالجــة أســبابها، وقــد أخــذ الفقــه الإســامي 

ــاءت  ــي ج ــامية والت ــة الإس ــي الشريع ــن وح ــرة م ــذه الظاه ــة ه ــادرة في معالج ــام المب زم

لتكــرم بنــي آدم في مختلــف مســتويات حياتــه العمريــة والاجتماعيــة، وهــذا مــا يبــن رحمــة 

هــذا التشريــع الإســامي بالإنســانية عمومــاً منــذ هــم أجنــة في بطــون أمهاتهــم إلى أن يصــر 

إنســان يعتمــد عــى نفســه.

مفهوم مجهول النسب في اللغة والاصطلاح
مفهوم مجهول النسب في اللغة:

جــاء تعريــف مصطلــح مجهــول في اللغــة مــن جهــل الــيء ولم يعرفــه والجهــل نقيــض 

العلــم)1(، أمــا مفهــوم النســب: فهــو القرابــة)2(، يقــال: بينهــا نســب: أي قرابــة، ســواء جــاز 

بينهــا التناكــح، أم لا، وتنســب إليــك: ادعــى أنــه نســيبك)3(، يقــال ينتســب الــيء إلى فــان: 
عــزاه، أمــا مجهــول النســب: فهــو مــن لا يعــرف أبــوه ولا قومــه)4(.

يقابــل مصطلــح مجهــول النســب في اللغــة اللقيــط عــى وزن فعيــل مــن اللقــط، وهــو: 

الملقــوط والمأخــوذ والمرفــوع عــادة لمــا أنــه يؤخــذ فيرفــع وأمــا في العــرف فنقــول هــو اســم 

ــا  ــميته لقيط ــكان تس ــادة ف ــوع ع ــوذ والمرف ــل المأخ ــى أو الطف ــو الملق ــود وه ــل المفق للطف

ــر  ــه أم ــيء باســم عاقبت ــع وتســمية ال ــادة أي: يؤخــذ ويرف ــط ع ــه يلق ــة؛ لأن باســم العاقب

شــائع في اللغــة لقولــه ســبحانه وتعــالى: }إِنِّ أرَانِ أعَْــرُِ خَمْــرا{)5(، وقولــه تعــالى: }إنَِّــكَ ميــتٌ 

ــون{)6(، ســمي العنــب خمــرا والحــي الــذي يحتمــل المــوت ميتــا باســم العاقبــة  ــمْ مَيِّتُ وَإنَِّهُ

كــذا هــذا، ولأنــه نفــس لا حافــظ لهــا بــل هــي في مضيعــة فــكان التقاطهــا إحيــاء لهــا معنــى 

ــاسَ جَمِيعــاً{)7(. ــا النَّ ــا أحَْيَ وقــد قــال تعــالى: }وَمَــنْ أحَْياهــا فكََأنََّ
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مجهول النسب في الاصطلاح الفقهي
ــط  ــح اللقي ــتخدموا مصطل ــا اس ــب، وإنم ــول النس ــح مجه ــاء مصطل ــتخدم الفقه لم يس

والمنبــوذ وولــد الزنــا والدعــي الــذي يقصــد بــه مجهــول النســب الــذي يدعــى أبنــاءً لغــر أبيه، 

واللقيــط عنــد فقهــاء الحنفيــة)8( والمالكيــة)9(، والشــافعية)10(، والحنابلــة)11(، والظاهريــة)12(، مــا 

ــاء  ــه فقــد اتفــق الفقه ــي آدم، وعلي يلتقــط ويؤخــذ مــا طــرح عــى الأرض مــن صغــار بن

عــى أن اللقيــط هــو الصغــر الــذي يوجــد في الطريــق ولا يعــرف لــه أهــل فيحكــم بحريتــه 

وإســامه، وســمي اللقيــط منبــوذاً لأن أمــه رمتــه عــى الطريــق، أي: ســمي اللقيــط باعتبــار 

ــه وإن غلــب عــى  ــه مــن إحيائ ــه لمــا في ــه يلقــط، وحكــم اللقيــط منــدوب إلي ــه لمــا أن مآل

ظنــه ضياعــه فواجــب، وهــو حــر، لأن الأصــل في بنــي آدم إنمــا هــو الحريــة وكــذا الــدار دار 

الأحــرار؛ ولأن الحكــم للغالــب، ونفقتــه في بيــت المــال، وهــو المــروي عــن عمــر بــن الحطــاب 

وعــي رضي اللــه عنهــا كــا ســيأتي لاحقــا؛ً ولأنــه مســلم عاجــز عــن التكســب ولا مــال لــه ولا 

قرابــة فأشــبه المقعــد الــذي لا مــال لــه ولا قرابــة؛ ولأن ميراثــه لبيــت المــال والخــراج بالضــان 

ــره  ــة إلا أن يأم ــدم الولاي ــه لع ــاق علي ــرع في الإنف ــط مت ــه والملتق ــه في ــت جنايت ــذا كان وله
القــاضي بــه ليكــون دينــا عليــه لعمــوم الولايــة. )13(

فتعريــف اللقيــط ) مجهــول النســب( في الفقــه هــو شــخصٌ جهــل نســبه في البلــدة التــي 

هــو فيهــا أو مــن جهــل نســبه في بلــد ولــد فيــه، أو هــو الــذي لا يعــرف نســبه في مولــده، 

ــد  ــاء ق ــإن الفقه ــه، ف ــو معــروف النســب، وعلي ــه فه ومســقط رأســه، وإن عــرف نســبه في

أخــذوا بالتعريــف اللغــوي لمفهــوم النســب، فهــو القرابــة بــن شــخصين أو مــا يفيــد صحــة 

القرابــة مــا يــؤدي إلى ثبــوت النســب لشــخص مــا، أو عــدم ثبوتــه لــه، جــاء في قولــه تعــالى: 
ــهُ نسََــباً وَصِهْــراً وكَانَ رَبُّــكَ قدَِيــراً{.)14(  ــقَ مِــنَ الْــاءِ بَــرَاً فجََعَلَ }وَهُــوَ الَّــذِي خَلَ

يتضــح مــا ســبق أن المقصــود بالنســب الارتبــاط بالولديــن ويعتمــد عــى وجــود اســم 

للفــرد يربطــه بوالــده ووالدتــه ويتصــل مــع أصولــه مــن العائلــة أي الأجــداد ثــم الأقــارب، 

فهــو علاقــة الــدم، أو ربــاط الســالة أو النــوع، أو القيــد الــذي يربــط الإنســان بأصولــه، أو 

فروعــه وحواشــيه، فالنســب رابطــة تسلســلية بــن الأحفــاد والأبنــاء والآبــاء والأمهــات.
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طرق إثبات وأسباب وجود مجهول النسب
طرق اثبات النسب :

يثبت النسب من خلال عدة طرق منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

11 ــه . ــح المنشــأ بعقــد شرعــي تتوفــر في ــة الصحي ــه فــراش الزوجي الفــراش: ويقصــد ب

ــات النســب  ــة عــى اثب ــد اجمعــت الأم ــع، وق ــاء الموان ــع انتف ــه وشروطــه م أركان

بالفــراش عــى أن يكــون قــد مــى عــى عقــد الــزواج أقــل مــدة الحمــل وهــي ســتة 

أشــهر أو أكــر مــدة الحمــل وهــي ســنة وكان التلاقــي بــن الزوجــن ممكنــاً)15(، 
لحديــث: »الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر«)16(.

22 ــى . ــر ع ــر المق ــان الأول. أن يق ــو نوع ــتلحاق وه ــاً بالاس ــه أيض ــر عن ــرار: ويع الإق

نفســه بالبنــوة أو الأبــوة، والثــاني يحملــه المقــر عــى غــره، مثــل الإقــرار بالإخــوة 

ــالي  ــر  ، وبالت ــاصرة عــى المق ــاني حجــة ق ــة و الث ــالأول حجــة متعدي ــة، ف والعموم

يجــب أن تتوفــر في المقــر شروط مــن بلــوغ وعقــل، كــا يجــب أن يكــون المقــر لــه 

بالنســب ممــن يمكــن ثبــوت نســبه مــن المقــر، وذلــك بــأن يولــد مثلــه لمثلــه، فلــو 

أقــر مــن عمــره عــرون ببنــوة مــن عمــره خمســة عــر لم يقبــل إقــراره، لاســتحالة 

ذلــك، ويشــرط أن يكــون المقــر لــه مجهــول النســب لا ينازعــه فيــه منــازع، لأنــه إن 

نازعــه فيــه غــره تعارضــا، ولا يجــوز إبطــال نســبه الســابق بــأي حــال مــن الأحــوال، 

وأن يكــون ممــن لا قــول لــه كالصغــر والمجنــون، أو يصــدق المقــر إن كان مــن أهــل 

التصديــق، فــإن كــر الصغــر وعقــل المجنــون فأنكــر لم يســمع إنــكاره، لأن نســبه 

قــد ثبــت فــا يســقط، ولأن الأب لــو عــاد فجحــد النســب لم يقبــل منــه، وإن كان 

ــة إلى كــون  ــه الــروط الســابقة بالإضاف ــر في ــأخ اعت ــرار ب ــرار عــى غــره كإق الإق
الإقــرار مــن جميــع الورثــة. )17(

33 القيافــة: ويثبــت النســب بواســطة القيافــة وهــو الشــخص الخبــر بمعرفــة الأنســاب .

ولديــه فراســة بذلــك ويؤخــذ بالقيافــة في حالــة التنــازع في نســب المولــود مــع عــدم 

وجــود الفــراش أو البينــة، مثــال لذلــك إذا اســتلحق اثنــان صغــراً مجهــول النســب 

ولم يكــن لأحدهــا بينــة عــرض عــى القافــة فيلحــق بمــن ألحقتــه بــه منهــا، وإن 

اســتلحقا بالغــاً عاقــاً، ووجــدت الــروط لحــق بمــن يصدقــه المســتلحق، فإن ســكت، 

ولم يصــدق واحــداً منهــا عــرض عــى القافــة فيلحــق بمــن تلحقــه بــه القافــة، ومــع 
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ذلــك يــرى الأحنــاف)18(، عــدم الأخــذ بالقيافــة في إثبــات النســب، خلافــاً للمالكيــة)19(، 

والشــافعية)20(، والحنابلــة)21(، إذ يــرون الأخــذ بهــا في حالــة الاشــتباه والتنــازع.

44 الشــهادة: يثبــت النســب بشــهادة رجلــن أو رجــل وامرأتــن أو أربــع مــن النســوة، .

كــا يجــوز إثبــات النســب بالشــهرة والتســامع إذ ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن 

ــة  ــتحالة معرف ــك لاس ــع ذل ــو من ــرورة، ول ــاع لل ــهادة بالس ــت بالش ــب يثب النس

ــه،  ــاهدة في ــن المش ــره، ولا تمك ــاً بغ ــه قطع ــبيل إلى معرفت ــه؛ إذ لا س ــهادة ب الش

ــه عــى  ــاه ولا أمــه ولا أحــدا مــن أقارب ــو اعتــرت المشــاهدة لمــا عــرف أحــد أب ول

ــن نســبه مشــهوراً، والشــهادة بالشــهرة في  ــول الشــهادة بالتســامع م أن يكــون قب

ــوم  ــن ق ــمع م ــتهر وتس ــة: أن تش ــة، فالحقيق ــة وحكمي ــن: حقيق ــب بطريقت النس

ــظ  ــة، ولا لف ــر لا يتصــور تواطؤهــم عــى الكــذب، ولا تشــرط في هــذه العدال كث

الشــهادة بــل يشــرط التواتــر، والحكميــة أن يشــهد عنــده رجــان أو رجــل وامرأتــان 

ــر  ــزة في النســب المشــهور، ويعت عــدول بلفــظ الشــهادة عــى الســاع وهــي جائ

مــع انتســاب الشــخص ونســبة النــاس ألا يعارضهــا مــا يــورث تهمــة وريبــة، فلــو 

كان المنســوب إليــه حيــاً وأنكــر لم تجــز الشــهادة، وإذا ســمع رجــاً يقــول لصبــي: 

هــذا ابنــي، جــاز لــه أن يشــهد بــه؛ لأنــه مقــر بنســبه، وإن ســمع الصبــي يقــول: 

هــذا أبي، والرجــل يســمعه فســكت جــاز أن يشــهد أيضــا؛ً لأن ســكوت الأب إقــرار 

لــه، والإقــرار يثبــت النســب فجــازت الشــهادة، وإنمــا أقيــم الســكوت ههنــا مقــام 

ــاوي، ولأن  ــائر الدع ــز بخــاف س ــى الانتســاب الباطــل جائ ــرار ع ــرار؛ لأن الإق الإق

ــى  ــكوت حت ــع الس ــهد م ــض أن ألا يش ــرى البع ــات، وي ــه الإثب ــب في ــب يغل النس

يتكــرر؛ لأن الســكوت ليــس بإقــرار حقيقــي، وإنمــا أقيــم مقامــه، فاعتــرت تقويتــه 
ــد في العقــار بالاســتمرار. )22( ــة الي بالتكــرار، كــا اعتــرت تقوي

55 التحكيــم في النســب: لا يجــوز التحكيــم في نســب لأب؛ لخطــر هــذه المســألة وتعلــق .

حــق غــر الخصمــن بهــا وهــو الآدمــي، لكنــه إن حكــم بطلــب مــن أحــد الأطــراف 

في نســب مــى حكمــه إن كان صوابــاً، فــا ينقضــه الإمــام ولا القــاضي، أي إن 

حكــاه في ذلــك نفــذ حكمــه)23(، لأن الــرر مــن نفــي النســب أكــر مــن إثباتــه.

66 البصمــة الوراثيــة)24(: وهــي المــادة الحاملــة للعوامــل الوراثيــة والجينــات في الكائنات .

الحيــة، وتعتــر مــن طــرق الإثبــات العلميــة، إذ إنهــا تعــد مــن الاكتشــافات العلميــة 
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ــي  ــع وجــود جــدل فقه ــات م ــرة في مجــال الإثب ــي أخــذت تســهم بدرجــة كب الت

في حجيــة الاســتعانة بالبصمــة الوراثيــة في إثبــات النســب أو نفيــه وبمــا أن العلــم 

ــن  ــاك م ــامية إلا أن هن ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــارض م ــت لا يتع ــث الثاب الحدي

ــاء أن  ــرى العل ــات وي ــة عــى الظــن والشــك رغــم التطمين يحمــل البصــة الوراثي

النســب يحتــاط لإثباتــه ويثبــت بــأدنى دليــل ويلــزم مــن ذلــك التشــديد في نفيــه 

وأنــه لا ينفــى إلا بأقــوى دليــل.

ويؤخــذ بالبصمــة في حالــة التنــازع عــى مجهــول النســب أو الاشــتباه في المواليــد وحالات 

ــة  ــر البصمــة الوراثي ــك تعت ــم بســبب الحــوادث والكــوارث، ولذل ــال واختلاطه ــاع الأطف ضي

طريقــاً مــن طــرق إثبــات النســب الشرعــي، فــإن نحــن أخذنــا بالقيافــة فمــن بــاب أولى أن 

نأخــذ بالبصمــة الوراثيــة عــى أن يكــون ذلــك وفقــا لــروط معينــة.

وقــد أصــدر مجلــس مجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي بمكــة  	 

ــة الســعودية القــرار الســادس عــر والــذي  ــه المنعقــدة في المملكــة العربي المكرمــة،في دورت

ينــص عــى الآتي: 

أولً: لا مانــع شرعًــا مــن الاعتــاد عــى البصمــة الوراثيــة في التحقيــق الجنــائي، واعتبارهــا 

وســيلة إثبــات في الجرائــم التــي ليــس فيهــا حــد شرعــي ولا قصــاص؛ لخــر: »ادْرَؤوا الحُــدُودَ 

ــبُهاتِ«. وذلــك يحقــق العدالــة والأمــن للمجتمــع، ويــؤدي إلى نيــل المجــرم عقابــه وتبرئــة  بالشُّ

المتهــم، وهــذا مقصــد مهــم مــن مقاصــد الشريعــة.

ثانيــاً: إن اســتعمال البصمــة الوراثيــة في مجــال النســب لا بــد أن يحــاط بمنتهــى الحــذر 

ــة  ــى البصم ــة ع ــد الشرعي ــوص والقواع ــدم النص ــد أن تق ــك لا ب ــة، ولذل ــة والسري والحيط

ــة. الوراثي

ثالثــاً: لا يجــوز شرعــاً الاعتــاد عــى البصمــة الوراثيــة في نفــي النســب، ولا يجــوز تقديمها 

ــى اللعان ع

رابعــاً: لا يجــوز اســتخدام البصمــة الوراثيــة بقصــد التأكــد مــن صحــة الأنســاب الثابتــة 

شرعــاً، ويجــب عــى الجهــات المختصــة منعــه وفــرض العقوبــات الزاجــرة؛ لأن في ذلــك المنــع 

حمايــة لأعــراض النــاس وصونـًـا لأنســابهم.

ــات النســب في الحــالات  ــة في مجــال إثب خامســاً: يجــوز الاعتــاد عــى البصمــة الوراثي

الآتيــة:

1.	 حــالات التنــازع عــى مجهــول النســب بمختلــف صــور التنــازع التــي ذكرهــا الفقهاء، 
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ســواء أكان التنــازع عــى مجهــول النســب بســبب انتفــاء الأدلــة أو تســاويها، أم كان بســبب 

الاشــراك في وطء الشــبهة ونحــوه.

حــالات الاشــتباه في المواليــد في المستشــفيات، ومراكــز رعايــة الأطفــال ونحوهــا، وكــذا  	.2

الاشــتباه في أطفــال الأنابيــب.

ــروب،  ــوارث أو الح ــوادث أو الك ــبب الح ــم، بس ــال واختلاطه ــاع الأطف ــالات ضي ح 	.3

وتعــذر معرفــة أهلهــم، أو وجــود جثــث لم يمكــن التعــرف عــى هويتهــا، أو بقصــد التحقــق 

ــن. ــروب والمفقودي ــات أسرى الح ــن هوي م

سادسًــا: لا يجــوز بيــع الجينــوم البــري لجنــس، أو لشــعب، أو لفــرد، لأي غــرض، كــا لا 

تجــوز هبتهــا لأي جهــة؛ لمــا يترتــب عــى بيعهــا أو هبتهــا مــن مفاســد.

وقد أوصى المجمع بضوابط لاستخدام البصمة الوراثية وهي كما يلي: 

أن تمنــع الدولــة إجــراء الفحــص الخــاص بالبصمــة الوراثيــة إلا بطلــب مــن القضــاء،  	.1

وأن يكــون في مختــرات للجهــات المختصــة، وأن تمنــع القطــاع الخــاص الهــادف للربــح مــن 

مزاولــة هــذا الفحــص؛ لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن المخاطــر الكــرى.

ــا المتخصصــون  ــة، يشــرك فيه ــة في كل دول ــة الوراثي ــة خاصــة بالبصم ــن لجن تكوي 	.2

ــة ــج البصم ــى نتائ ــا الإشراف ع ــون مهمته ــون، وتك ــاء، والإداري ــون، والأطب الشرعي

الوراثية، واعتماد نتائجها. 	.3

ــق  ــا يتعل ــوث وكل م ــع التل ــش، ومن ــال والغ ــع الانتح ــة لمن ــة دقيق ــع آلي أن توض 	.4

بالجهــد البــري في حقــل مختــرات البصمــة الوراثيــة؛ حتــى تكــون النتائــج مطابقــة للواقــع، 

ــتعملة  ــات المس ــات )الجين ــدد المورث ــون ع ــرات، وأن يك ــة المخت ــن دق ــد م ــم التأك وأن يت
ــك. )25( ــاً للش ــاً دفع ــون ضروري ــراه المختص ــذي ي ــدر ال ــص( بالق للفح

أمــا دعــوى إثبــات النســب أمــام القضــاء ليــس للقــاضي أن يرفــض طلــب إثبــات النســب 

ســواء اعــرف بالعجــز أو ادعــى أن لــه بينــة وطلــب الإمهــال لهــا وأنظــر فلــم يــأت بهــا، فــإن 

عجــزه كان حكمــه بالتعجيــز غــر مــاض، فــإذا قــال مدعــي النســب: لي بينــة بذلــك، وأمهــل 

ــك  ــز ذل ــوت النســب، ولا يحكــم بتعجي ــدده، حكــم الحاكــم بعــدم ثب ــن ل ــا فتب ــان به للإتي

ــه  ــي النســب فإن ــب نف ــا اذا طال ــاض. وأم ــإن حكــم بعجــزه كان حكمــه غــر م المدعــي، ف

يمــي حكمــه بتعجيــزه في النســب، فــإذا قامــت بينــة لمدعــي النســب فقــال المدعــى عليــه: 

عنــدي بينــة تجــرح بينــة المدعــي، فــإذا أمهــل وتبــن لــدده حكــم القــاضي بثبــوت النســب 
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وتعجيــز المدعــى عليــه، وإذا عجــزه فــا يقبــل منــه مــا أتى بــه بعــد ذلــك، والمدعــى عليــه 

ــوت النســب  ــاضي بثب ــا، وحكــم الق ــزه أصــا فيه ــاضي تعجي ــس للق كالمدعــي في النســب لي

ــى  ــم ع ــة؛ لأن الحك ــل في الخصوم ــن لم يدخ ــره مم ــى غ ــه وع ــوم علي ــى المحك ــذ ع ينف
الحــاضر حكــم عــى الغائــب في مســائل النســب. )26( 

أمــا ثبــوت النســب بدعــوى الحســبة: فقــد اختلــف الفقهــاء في ذلــك فذهــب الحنفيــة 

ــل مــن غــر  ــح إلى أن الشــهادة عــى النســب لا تقب ــل الصحي ــة والشــافعية في مقاب والحنابل

دعــوى، ووجــه ذلــك أن النســب حــق لآدمــي، وحقــه لا تقبــل فيــه شــهادة الحســبة، وذهــب 

أبــو حنيفــة إلى أنــه إذا كان صغــرا فإنــه لا تقبــل مــا لم ينصــب القــاضي خصــا عــن الصغــر 

ليدعــي النســب لــه بطريــق النيابــة شرعــا؛ نظــرا للصغــر العاجــز عــن إحيــاء حــق نفســه، 

والقــاضي نصــب ناظــرا للمســلمين، وكان ذلــك شــهادة عــى خصــم، أمــا الشــهادة عــى نســب 
صبــي صغــر مــن رجــل وأنكــر الرجــل، فإنهــا تقبــل مــن غــر دعــوى. )27(

أسباب وجود مجهول النسب
هنــاك ظــروف تتســبب في وجــود مجهــول النســب، كــا أن هنــاك أســباب عامــة 

وأســباب خاصــة وأســباب متداخلــة لنتائــج الأفعــال المحرمــة والتغــرات الســلوكية والأخلاقيــة 

والاجتماعيــة والانحرافــات الســلوكية أدت إلى ظهــور هــذه الظاهــرة ومــن ذلــك عــى ســبيل 

ــال لا الحــر: - المث

الظروف الاقتصادية. 	.1

الحروب والكوارث. 	.2

البطالة، والفراغ. 	.3

غلاء المهور الذي أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج. 	.4

انتشار الثقافات الجنسية المتمثلة في الأفلام والترويج لتلك السلوكيات. 	.5

تأخير الزواج مع عدم الالتزام بالدين. 	.6

فقدان الروابط الأسرية المشبعة بالأخلاق التربوية. 	.7

الرفقة أو الصحبة السيئة. 	.8

مشاهدة الأفلام الخليعة. 	.9

ارتكاب الرجل والمرأة للفاحشة. 	.10

الفقر والضياع. 	.11
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الاتجار والاستغلال للأطفال. 	.12

البيئة غير الصالحة. 	.13

وعليــه تلــك نمــاذج عــى ســبيل المثــال مــن الانحرافــات الســلوكية أدت إلى ظهــور ظاهرة 

ــاة المعيشــية والتــي هــي القاطــرة التــي تجــر خلفهــا كل تلــك  مجهــول النســب، مــع المعان

الأســباب.

حقوق و وكفالة  و احكام مجهول النسب .
الحقوق الشرعية لمجهول النسب 

ــذا في  ــة به ــات الوضعي ــذت التشريع ــال وأخ ــاوية بالأطف ــع الس ــت الشرائ ــد اهتم لق

معاهداتهــا ومواثيقهــا الدوليــة، كــا أدخلــت الــدول في قوانينهــا هــذا الاهتــام وذلــك مــن 

خــال تشريعــات تعمــل عــى منــح الطفــل الحقــوق والحمايــة والرعايــة، باعتبــار أن مجهــول 

النســب أكــر حاجــة للرعايــة والحمايــة التــي فقدهــا، وهــي حقــوق مشروعــة أقرهــا الــرع 

الحنيــف قبــل أن تعــرف الشرائــع الوضعيــة ذلــك ومــن أبــرز تلــك الحقــوق الشرعيــة للمولــود 

مجهــول النســب الآتي: -

11 حق الطفل في الحياة مع اشباع حاجاته النفسية والمعنوية والمادية. .

22 ــذا . ــرط في ه ــه، ويش ــى ب ــم يدع ــه اس ــل ل ــو أن يجع ــم: وه ــل في الاس ــق الطف ح

ــرع . ــمية في ال ــكام التس ــع أح ــافى م ــم أن  لا يتن الاس

33 ــن . ــك م ــة أو أسرة؛ لأن في ذل ــن قبيل ــوم م ــب إلى ق ــول النس ــبة مجه ــوز نس لا يج

الكــذب والإيهــام والتلبيــس عــى النــاس، ومــا ينتــج عنــه مــن اختــاط الأنســاب، 

كــا لا يجــوز هــذا الانتســاب مــن مجهــول النســب، فعــن أبي ذر رضي اللــه عنــه أنــه 

ســمع رســول اللــه ـــــ صــى اللــه عليــه وســلم ـــــ يقــول: »ليــس مــن رجــل ادعــى 

لغــر أبيــه وهــو يعلــم إلا كفــر، ومــن ادعــى قومــا ليــس لــه فيهــم نســب فليتبــوأ 
مقعــده مــن النــار«.)28(

44 لا يجــوز تبنــي مجهــولي النســب كالمولــود ســفاحا؛ً لقــول اللــه تعــالى: }وَمَــا جَعَــلَ .

ــإِنْ لَــمْ  ــمْ{)29(، وقولــه: }ادْعُوهُــمْ لِباَئهِِــمْ هُــوَ أقَسَْــطُ عِنْــدَ اللَّــهِ فَ ــمْ أبَنَْاءكَُ أدَْعِياَءكَُ

يــنِ وَمَوَاليِكُــمْ{)30(، لهــذا فــا تجــوز نســبة اللقيــط  تعَْلمَُــوا آباَءَهُــمْ فإَِخْوَانكُُــمْ فِ الدِّ
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إلى حاضنــه مــن ذكــر أو أنثــى، فهــو مــن المحرمــات وكبائــر الذنــوب، ومــا يحصــل 

مــن تســجيل بعــض حاضنــي مجهــولي النســب لهــم في حفائــظ نفوســهم وبطاقــات 

عوائلهــم خطــأ محــض وتزويــر صرف وتجــاوز لحــدود اللــه، وكــذب عــى المســؤولين 

في الدولــة بمــا هــو عــى خــاف الواقــع، ولا يثبــت بهــذا التســجيل والإلحــاق نســب 

ولا إرث ممــن نســبه إليــه، ومــن فعلــه فعليــه التوبــة إلى اللــه تعــالى وتصحيــح ذلــك 

التســجيل بالإلغــاء.

55 لا بــأس بتزويــد مجهــولي النســب ببطاقــة يجعــل لــه فيهــا اســم ثــاثي وكتابــة الصلــة .

بينهــا بلفــظ )ابــن( وشــهرة كالنســبة إلى البلــدة التــي وجــد فيهــا؛ لمــا في ذلــك مــن 

الجــر لنفوســهم.

66 مــن قــام بحضانــة أكــر مــن طفــل مجهــول النســب فــا يجــوز توحيــد الاســم التــالي .

لاســم كل منهــا لإيهــام الأخــوة بينهــا في النســب، وفي ذلــك مــن المحاذيــر الشرعيــة 

مــن التلبيــس عليهــم وعــى النــاس والآثــار في النســب والمواريــث مــا يعظــم ضرره 

ويكــر خطــره.

77 ــأن . ــد ب ــن الرش ــه س ــد بلوغ ــه بع ــب أن ــول النس ــن مجه ــرف حاض ــب أن يع يج

المحضــون أجنبــي عنــه كبقيــة النــاس؛ مــن حيــث النظــر والخلــوة والحجــاب وغــر 

ــك مــن الأحــكام. ذل

88 إذا وجــد رضــاع محــرم شرعــاً للمحضــون فإنــه يكــون محرمــاً لمــن أرضعتــه ولبناتهــا .

وأخواتهــا ونحــو ذلــك مــا يحــرم بالنســب.

99 ــل . ــه، ب ــه مــن مجهــولي النســب حال لا يجــوز للحاضــن أن يخفــي عــى مــن حضن

الواجــب هــو إخبــاره بذلــك، وتخفيــف مصيبتــه وأنــه ليــس أولاً ولا آخــراً، وإن ذلــك 
لا يــره شرعــاً، إذا اســتقام عــى ديــن اللــه ســبحانه وتعــالى. )31(

1010 ــى  ــان جن ــه ف ــه ويرث ــل عن ــه يعق ــال وملتقط ــت الم ــر وولاؤه لبي ــط ح اللقي 	

ــال  ــت الم ــه لبي ــه فميراث ــات ولا وارث ل ــد م ــان كان ق ــال ف ــت الم ــة فعــى بي جناي

وكذلــك مكاتبتــه إذا أدى فعتــق وكذلــك رجــل يســلم عــى يــدي اللقيــط ويواليــه 
ــل. )32( ــك الرج وكذل
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 كفالة وحضانة مجهول النسب
كفالــة)*( وحضانــة الطفــل مجهــول النســب واجبــه فيجــب؛ لأنــه يهلــك بتركــه، فيجــب 

ان تتوفــر لــه حاضنــه بــروط عقليــة وماديــة  و صحيــة لحفظــه مــن الهــاك، كــا يجــب 

الإنفــاق عليــه وإنجــاؤه مــن المهالــك ولذلــك لا تثبــت الحضانــة لطفــل، ولا معتــوه او مريــض 

ــف  ــه، فكي ــن يكفل ــاج إلى م ــا، وهــو محت ــدر عليه ــه لا يق ــن؛ لأن ــر ام ــدي او غ بمــرض مع

يكفــل غــره، ولا فاســق؛ لأنــه غــر موثــوق بــه في أداء الواجــب مــن الحضانــة، ولا حــظ للولــد 
في حضانتــه، لأنــه ينشــأ عــى طريقتــه. )33(

فــإن وجــد صغــر منبــوذ ففــرض عــى مــن بحضرتــه أن يقــوم بــه ولا بــد، لقــول اللــه 

ــه  ــول الل ــدْوان{)34(، ولق ــمِ وَالعُْ ْ ــىَ الْثِ ــوا عَ ــوى وَلا تعَاوَنُ ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ ــالى: }وَتعَاوَنُ تع

ــاسَ جَمِيعــاً{)35(، ولا إثــم أعظــم مــن إثــم مــن أضــاع  ــا النَّ ــا أحَْيَ تعــالى: }وَمَــنْ أحَْياهــا فكََأنََّ

نســمة مولــودة عــى الإســام صغــرة لا ذنــب لهــا حتــى تمــوت جوعــاً وبــرداً أو تأكلــه الــكلاب 
فهــو قاتــل نفــس عمــداً بــا شــك)36(.

جــاء عــن ســفيان بــن جميلــة رجــل مــن بنــي ســليم: أنــه وجــد منبــوذاً في زمــان عمــر 

بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه فجــاء بــه إلى عمــر فقــال: مــا حملــك عــى أخــذ هــذه النســمة؟ 

ــح  ــه رجــل صال ــا أمــر المؤمنــن: إن ــه عريفــة)*(، ي قــال: وجدتهــا ضائعــة فأخذتهــا فقــال ل
فقــال: أكذلــك؟ قــال: نعــم قــال عمــر: »اذهــب فهــو حــر ولــك ولاءه وعلينــا نفقتــه«.)37(  

ــات كان ولاؤه  ــى م ــدا حت ــوال أح ــإن لم ي ــر، ف ــاء إذا ك ــن ش ــوالي م ــر وي ــط ح فاللقي

لجميــع المســلمين، ومعنــى مــا في حديــث عمــر رضي اللــه عنــه هــو حــر عــى ظاهــره؛ لأن 

النــاس جميعــاً عــى الحريــة حتــى تقــوم الحجــة عليهــم بخلافهــا وقــد روي عــن عــي بــن أبي 

طالــب رضي اللــه عنــه في اللقيــط أيضــا أنــه قــال: »المنبــوذ حــر- يعنــي اللقيط-فــإن أحــب أن 
يــوالي الــذي التقطــه والاه، وإن أحــب أن يــوالي غــره والاه«.)37( 

  وفي هــذا الحديــث مــن الفقــه انــه حــر ولم يجعلــه مملــوكاً لواجــده ولا للمســلمين وأمــا 

قولــه للرجــل لــك ولاؤه فإنمــا نــراه فعــل ذلــك لأنــه لمــا التقطــه فأنقــذه مــن المــوت وأنقــذه 

مــن ان يأخــذه غــر فيدعــى رقبتــه جعلــه مــولاه هــذا كأنــه الــذي اعتقــهُ وهــذا حكــم تركــه 
النــاس وصــاروا الى ان جعلــوه حــرا وجعلــوا ولاءه للمســلمين وحريرتــه عليهــم. )38(

قــال الإمــام مالــك: »الأمــر المجمــع عليــه عندنــا في المنبــوذ أنــه حــر وولاؤه للمســلمين 

ــه، وهــو  ــط إذا وجــد لا يجــوز تضييع ــان أن اللقي ــه بي ــه«، وهــذا في ــون عن ــه، ويعقل يرثون
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محكــوم بحريتــه وإســامه، فتكــون نفقتــه في بيــت مــال المســلمين، وإذا التقطــه غــر أمــن لا 
يــرك في يــده بــل يأخــذه الإمــام فيضمــه إلى أمــن وينفــق عليــه مــن بيــت المــال.)39(

ويترتب على الكفالة أثار أهمها الآتي: 

11 مــا يتعلــق بالكافــل: يمكــن أن يكــون رجــا أو امــرأة، عــى أن يكــون لكافــل مجهــول .

النســب ولايــة عــى نفــس المكفــول في التربيــة والتعليــم، والنفقــة، والرعايــة، 

ــب. والتأدي

22 مــا يتعلــق بالمكفــول: ويقصــد بــه مجهــول النســب، ويشــمل موافقــة الأم أن كانــت .

ــى أن  ــدني ع ــجل الم ــجيله في الس ــب وتس ــول النس ــم لمجه ــاء أس ــة، واعط معلوم

ــة  ــن أشــكال الرعاي ــة شــكل م ــه، فالكفال ــات الخاصــة ب يشــتمل عــى كل المعلوم

ــوذ. ــط والمنب ــم واللقي ــة في الفقــه الإســامي لمجهــول النســب واليتي والعناي

ــة مــن البدائــل لاحتضــان ورعايــة مجهــول النســب وتمثــل الاسرة  وعليــه، تعتــر الكفال

ــي  ــل بالنواح ــبع الطف ــة تش ــب، فالكفال ــوم النس ــب ومعل ــول النس ــة مجه ــة للرعاي البديل

ــام  ــنة 1989م نظ ــل لس ــوق الطف ــة حق ــرت اتفاقي ــد اق ــان، وق ــف وحن ــن عط ــية م النفس

الكفالــة كبديــل لنظــام التبنــي بالنســبة للــدول الإســامية واعتــرت الكفالــة أحــد الوســائل 

ــه. ــذي لا أسرة ل ــه أو ال ــد والدي ــذي فق ــل ال ــة للطف البديل

كــا أن الرضاعــة داخــل منظومــة الأسرة تمنــح الرضيــع مجهــول النســب الصبغــة 

ــا تشــمل  ــي، ك ــاج داخــل الأسرة دون أدنى أي حــرج شرع ــا يســاهم في الاندم ــة م الشرعي

ــة، أيضــاً تعمــل عــى المحافظــة  ــة والمعنوي ــة المادي ــة والعناي ــة مجهــول النســب الرعاي كفال

عــى النواحــي الشرعيــة، وليــس هنــاك حــرج في ان يــوصى لهفــي حــدود الثلــث مــن تركتــه 

ــا  ــه، م ــن مال ــه م ــه في حيات ــب ل ــة( وأن يه ــازة الورث ــى اج ــة ع ــاذ الوصي ــف نف )ولا يتوق

ــي. ــيج الاجتماع ــق النس ــل ورت ــق التكاف يحق

كــا أن الإســام أشــار إلى مفهــوم الأخــوة الاجتماعيــة لاســتيعاب مجهــول النســب داخــل 

ــاً  ــاب وتبع ــامية بالأنس ــة الإس ــت الشريع ــد اهتم ــد وق ــن التعاض ــة م ــي درج ــع فه المجتم

لذلــك منعــت كل مــا يــؤدي إلى اختــاط الانســاب باعتبــار أن معرفــة الشــعوب والقبائــل لا 

يتــأتى إلا بمعرفــة الانســاب ويظهــر اهتــام الإســام بالنســب مــن خــال تنظيــم العلاقــة بــن 

الــزوج والزوجــة فــا تتــم إلا وفــق قواعــد وضوابــط الشريعــة حتــى ينتــج عــن هــذا الاتصــال 

أولاد شرعيــن وحمايــة لذلــك شرع اللــه تعــالى الــزواج ومنــع جميــع أنــواع العلاقــات خــارج 
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الإطــار الشرعــي وأبــاح للنــاس النــكاح الشرعــي وفــق شروط وضوابــط تمنــع اختــاط الانســاب 

مــا يســاعد عــى تماســك الاسرة ويــؤدي إلى اســتقرارها.

أحكام مجهول النسب في الفقه الإسلامي
11 الافضل أن يأخذ مجهول النسب من وجده..

22 مجهول النسب حر، لأن الأصل في الإنسان الحرية..

33 ما وجد مع مجهول النسب من متاع أو دابة أو مال فهو له..

44 الواجــد أولى بإحيائــه مــن غــره والانفــاق عليــه فــإن أبي أن يفعــل ذلــك ورفــع الى .

القــاضي فــان قــدر القــاضي أن ينفــق عليــه مــن بيــت مــال المســلمين إلى أن يســتغنى 

فعــل ذلــك وإن لم يقــدر عــى ذلــك دفعــه إلى رجــل لينفــق عليــه مــا يحتــاج إلى 

ذلــك عــى أن يكــون ذلــك دينــاً عليــه يطالبــه بــه إذا أدرك، فــان لم يجــد مــن ينفــق 

عليــه كذلــك وشــاء ألا ينفــق فلــه ذلــك ويكــون حقــه عــى المســلمين أن يحيــوه ولا 

. يضيعوه

55 الولايــة عــى مجهــول النســب لا تبيــح للــولي أن يشــري لــه، ولا أن يبيــع عليــه ألا .

مــا تدفــع اليــه الــرورة مــن طعــام أو كســوة، ولــه أن يقبــل لــه الصدقــة فينفــق 

عليــه ذلــك، وكذلــك لا يجــوز لــه أن يزوجــه غلامــاً كان أو جاريــة الا بأمــر القــاضي 

بذلــك كلــه جــاز حينئــذ.

66 إذا والى مجهول النسب أحداً جاز ذلك وهو أولى بميراثه من بيت المال. .

77 إذا ارتكب مجهول النسب جناية فارشها على بيت المال. .

88 إذا ادعى من وجد مجهول النسب ثبت نسبه منه..

99 ذا ادعته المرأة لم تصدق إلا بينة..

1010 لــو أدعــى مجهــول النســب أنــه لزيــد لا يصــدق، وإن لم يعــرف أنــه مجهــول  	

ــه. ــول قول ــب فالق النس

1111 ــه فالمســلم  ــا في تربيت ــول النســب مســلم وغــر مســلم فتنازع ــو وجــد مجه ل 	

ــلم.  ــر المس ــن غ ــك م ــق بذل أح

1212 لــو أدعــاه رجــان بالأبــوة، فوصــف أحدهــا علامــات في جســده ولم يصــف الآخــر 

شــيئاً فانــه يجعــل ابــن صاحــب الصفــة، يصــدق عليــه وإن لم يصــف أحــد منهــا 

شــيئاً جعــل ابنهــا جميعــاً.



143

أ.د خالد فايت حسب الله عبد الله

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

1313 ــزوج  ــه ابنهــا مــن زوج وصدقهــا ال ــه إن ــه امــرأة إنهــا لم تصــدق وإن أدعت إن أدعت

عــى ذلــك قــي لهــا بــه وجعــل ابنهــا.

1414 لو مات اللقيط كان ماله لبيت المال.

1515 ولــو ادعــى إنســان نســبة مجهــول النســب  تصــح دعوتــه، ويثبــت النســب منــه، 

ــمع  ــه تس ــه ابن ــره أن ــب أو غ ــول النس ــد مجه ــن وج ــى م ــو ادع ــه: ل ــاء علي وبن

دعــواه مــن غــر بينــة، والقيــاس ألا تســمع إلا ببينــة، وجــه القيــاس ظاهــر، وهــو 

أنــه يدعــي أمــرا يحتمــل الوجــود وعدمــه، فــا بــد مــن ترجيــح أحــد الجانبــن عــى 

الآخــر بمرجــح، وذلــك بالبينــة، ولم توجــد، ووجــه الاستحســان: أن هــذا الادعــاء إقرار 

بمــا ينفــع مجهــول النســب ؛ لأنــه يتــرف بالنســب ويعــر بفقــده، وهــذا مــا اتفــق 

عليــه فقهــاء الحنفيــة)40(، والمالكيــة)41(، والشــافعية)42(، والحنابلــة)43(، والظاهريــة)44(، 

بــل يــكاد يكــون مجمــع عليــه مــن جميــع الفقهــاء والعلــاء)45(، القدامــى منهــم 

والمعاصريــن.

الخاتمة 
الحمــد للــه الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده، 

ــت  ــد وضع ــب، وق ــول النس ــكام مجه ــؤال أح ــن س ــاء رد ع ــذي ج ــث وال ــذا البح ــم ه ت

الشريعــة الإســامية أحكامــا خاصــة بالإنســان ســواء كان مجهــول النســب أو معلــوم النســب، 

وقــد اهتمــت بمجهــول النســب خاصــة ويظهــر ذلــك مــن خــال مــا اوجبتــه لــه مــن حقــوق 

ورعايــة وعنايــة تجعلــه عضــوا فاعــا في المجتمــع.

النتائج:
11 تعتبر ظاهرة مجهول النسب من الظواهر القديمة المتجددة في المجتمعات..

22 يعاني مجهول النسب مشاكل خاصة بالأوراق الثبوتية في السجل المدني..

33 ــه الاسري . ــك لحرمان ــة وذل ــول النســب مــن مشــاكل نفســية واجتماعي يعــاني مجه

ــم أن مجهــول النســب جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع. ــه مــع العل ونظــرة المجتمــع ل

44 لا توجد احصائيات دقيقة لهذه الظاهرة..

55 يفضــل علــاء النفــس توضيــح الحقيقــة لمجهــول النســب في ســن الثانيــة إلى .

السادســة.
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التوصيات
11 عــى الدولــة أن تخصــص في قانــون الطفــل قوانــن تحمــي مجهــول النســب، عــى أن .

تعتمــد الكفالــة كوســيلة للرعايــة، وبديــل للتبنــي للحفــاظ عــى مجهول النســب.

22 ــاكات . ــن الانته ــول م ــي المكف ــى تحم ــة، حت ــح شروط الأسرة الكافل ــب أن توض يج

ــة. الأسري

33 اعتماد الرضاعة لإدماج مجهول النسب في الاسرة..

44 لا بــد مــن التنســيق بــن وزارة الصحــة الداخليــة والرعايــة الاجتماعيــة في اســتخراج .

الأوراق الثبوتيــة لمجهــول النســب.

55 لا بد من وضع استراتيجية للوقاية من ظاهرة مجهول النسب ومكافحتها..

66 على وزارة العدل والصحة والرعاية ترتيب طرق تسليم مجهول النسب..

77 يجــب مراجعــة دور الحضانــة مــع وضــع الأســس لهــا حتــى تســهم في دور حمايــة .

مجهــول النســب كــا يجــب أن تتكفــل الدولــة بإعانــة ورعايــة مجهــول النســب.
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المصادر والمراجع
ــق:  ــدي، تحقي ــى، الزبي ــض، مرت ــو الفي ــوس، أب ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت 	)1

مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، 255/28.

كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد، البــري )ت: 170هـــ( تحقيــق:  	)2

ــو  ــم، أب ــط الأعظ ــم والمحي ــال، 271/7، المحك ــة اله ــر، دار ومكتب ــي، وآخ ــدي المخزوم د مه

الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي ]ت: 458هـــ[ تحقيــق: عبــد الحميد هنــداوي، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط/1، 2000م، 529/8، أســاس البلاغــة، أبــو القاســم محمــود بــن 

عمــرو، الزمخــري )ت: 538هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط/1، 1998م، 265/2.

القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــا، الدكتــور ســعدي أبــو حبيــب، دار الفكــر.  	)3

دمشــق، ســورية، ط/2، 1988م، ص351، مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر، الــرازي )ت: 

ــروت، ط/5، 1999م، ص309. ــد، ب ــيخ محم ــف الش ــق: يوس 666هـــ(، تحقي

معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، دار النفائــس، ط/2، 1988م، 407/1،  	)4

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي )ت: نحــو 

770هـــ(، المكتبــة العلميــة، بــروت، 602/2.

سورة يوسف، الآية )36(. 	)5

سورة الزمر، الآية )30(. 	)6

سورة المائدة، الآية )32(. 	)7

تحفــة الفقهــاء، محمــد بــن أحمــد أبــو بكــر، الســمرقندي )ت: 540هـــ( دار الكتــب  	)8

ــن،  ــع، عــاء الدي ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــروت، ط/2، 1994م، 351/3، بدائ ــة، ب العلمي

أبــو بكــر بن مســعود، الكاســاني )ت: 587هـــ(، دار الكتب العلميــة، ط/2، 1406هـــ - 1986م، 

198/6-201، الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، عــي بــن أبي بكــر، أبــو الحســن برهــان الديــن 

ــروت، 2/)-415 416(،  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــق: طــال يوســف، دار احي )ت: 593هـــ( تحقي

ــالي  ــو المع ــه، أب ــه عن ــة رضي الل ــام أبي حنيف ــه الإم ــنيا فق ــه النع ــاني في الفق ــط البره المحي

برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد )ت: 616هـــ( تحقيــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار 

ــروت، ط/1،2004م، 5/)429-426(. ــة، ب ــب العلمي الكت

المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك الأصبحــي، )ت: 179هـــ( دار الكتــب العلميــة،  	)9
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ط/1، 1994م، 547/2، التهذيــب في اختصــار المدونــة، خلــف بــن أبي القاســم محمــد، القيرواني، 

)ت: 372هـــ( دراســة وتحقيــق: د. محمــد الأمــن، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء 

الــراث، دبي، ط/1، 2002م، 606/2، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن 

أحمــد، ابــن رشــد الحفيــد )ت: 595هـــ( دار الحديــث، القاهــرة، 2004م، 93/4.

10(	مختــر المــزني، إســاعيل بــن يحيى، أبــو إبراهيــم المــزني )ت: 264هـــ(، دار المعرفة، 

ــاوردي )ت:  ــد، الم ــن محم ــي ب ــو الحســن ع ــر، أب ــروت، 1990م، 72/4-74، الحــاوي الكب ب

450هـــ( تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، وآخــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط/1، 

1999م، 38/8.

11(	مســائل الإمــام أحمــد، روايــة أبــو داود ســليمان، السجســتاني )ت: 275هـــ(، تحقيــق: 

ــن  ــة، مــر، ط/1، 1999م، ص297، مســائل أحمــد ب ــن تيمي ــة اب ــه، مكتب طــارق عــوض الل

ــه أحمــد بــن حنبــل، )ت: 241هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش،  ــد الل ــه عب ــة ابن حنبــل رواي

ــن  ــر ب ــم عم ــو القاس ــى، أب ــن الخرق ــروت، ط/1، 1981م، ص317، م ــامي، ب ــب الإس المكت

ــوظ  ــة، محف ــراث، 1993م، 53/1، الهداي ــة لل ــي )ت: 334هـــ(، دار الصحاب ــن، الخرق الحس

بــن أحمــد، أبــو الخطــاب، تحقيــق: عبــد اللطيــف هميــم، مؤسســة غــراس، 2004م، ص331، 

الــكافي، عبــد اللــه بــن أحمــد بن محمــد بــن قدامــة، )ت: 620هـــ( دار الكتب العلميــة، ط/1، 

1994م، 2/-203 206، المغنــي، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، )ت: 620هـــ(، 

مكتبــة القاهــرة، 1968م، 6/-112 136، العــدة شرح العمــدة، عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن 

أحمــد، )ت: 624هـــ( دار الحديــث، القاهــرة، 2003م، ص290، المحــرر، عبــد الســام بــن عبــد 

اللــه، ابــن تيميــة، )ت: 652هـــ( مكتبــة المعــارف، الريــاض، 1984م، 373/1، الــرح الكبــر 

عــى مــن المقنــع، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، أبــو الفــرج، )ت: 682هـ( 

دار الكتــاب العــربي، 374/6، الفــروع، محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، )ت:763هـــ( 

تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، مؤسســة الرســالة، 2003م، 321/7.

12(	المحــى بالآثــار، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري )ت: 

456هـــ(، دار الفكــر، بــروت، 7/)-132 134(.

13(	تحفــة الفقهــاء، الســمرقندي، 351/3، بدائــع الصنائــع، الكاســاني، 201-198/6، 

الهدايــة، برهــان الديــن، 2/)-415 416( المحيــط البرهــاني، أبــو المعــالي، 5/)426-429، المدونــة، 

ــد، 93/4،  ــن رش ــد، اب ــة المجته ــرواني، 606/2، بداي ــب، الق ــس، 547/2، التهذي ــن أن ــك ب مال
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مختــر المــزني، 72/4-74، الحــاوي الكبــر، المــاوردي، 38/8، مســائل الإمــام أحمــد، روايــة أبــو 

داود، ص297، مســائل أحمــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد اللــه، ص317، مــن الخرقــى، 53/1، 

ــة، 6/-112 136،  ــن قدام ــي اب ــكافي، 2/-203 206، والمغن ــو الخطــاب، ص331، ال ــة، أب الهداي

العــدة شرح العمــدة، عبــد الرحمــن ص290، المحــرر، ابــن تيميــة، 373/1، الــرح الكبــر، أبــو 

الفــرج، 374/6، الفــروع، ابــن مفــرج، 321/7، المحــى، ابــن حــزم، 7/)-132 134(.

14(	سورة الفرقان، الآية )54(.

ــة؛  ــه ثلاث ــبه؛ وشروط ــول نس ــه أب لمجه ــف أن ــر مكل ــرار ذك ــاً: إق ــتلحاق عرف )*( الاس

أولا: الذكــورة فــا اســتلحاق لأم اتفاقــاً، وثانيــاً: التكليــف ولــو ســفيها، فــا يصــح اســتلحاق 

مقطــوع النســب، كولــد الزنــا المعلــوم أنــه مــن زنــا، ولا معلــوم النســب؛ فيحــد مــن ادعــى 

أنــه أبــوه حــد القــذف إلا أن يقــر بالزنــا فحــد الزنــا أيضــا، والثالــث: إقــرار بأنــه أب مجهــول 

النســب، ولــو مــع تكذيــب أمــه لــه؛ لتشــوف الشــارع للحــوق النســب. )قــرة العــن بفتــاوى 

علــاء الحرمــن، حســن بــن إبراهيــم المغــربي )ت: 1292هـــ( مــر، ص241.

ــف  ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــافعي، أب ــام الش ــه الإم ــذب في فق 15(	المه

ــع، الكاســاني،  ــع الصنائ ــة، 2/)352 – 353(، بدائ ــب العلمي الشــرازي )ت: 476هـــ( دار الكت

ــة، 66/7. ــن قدام ــي، لاب ــوقي، 412/3، المغن ــر، للدس ــرح الكب 253/6، ال

16(	الموطــأ، مالــك بــن أنــس، الأصبحــي )ت: 179هـــ(، تحقيــق: محمــد مصطفــى 

الأعظمــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، أبــو ظبــي، الإمــارات، ط/1، 2004م، رقــم 

)2736(، 1069/4، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الشــيباني )ت: 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب 

ــم )7763(، 184/13. ــالة، ط/1، 2001م، رق ــة الرس ــر، مؤسس ــؤوط، وآخ الأرن

17(	اللبــاب في الجمــع بــن الســنة والكتــاب، جــال الديــن عــي بــن أبي يحيــى زكريا )ت: 

686هـــ( تحقيــق: د. محمــد فضــل المــراد، دار القلــم، دمشــق، ط/2، 1994م، 86/2، المغنــي، 

ــع، 228/7،  ــع الصنائ ــاج 5/-106 109، بدائ ــة المحت ــر،3/-412 414، نهاي 184/5، الــرح الكب

مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد بــن عبــد الرحمــن، الحطــاب، )ت:954هــــ( 

دار الفكــر، ط/3، 1992م، 238/5، رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار، محمــد 

الأمــن بــن عابديــن، )ت: 1252ه( تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الجــواد وآخــر، دار الكتــب، 

بــروت، 1994م، 465/4، الهدايــة 6/-13 15، المهــذب، للشــرازي، 352/2، حاشــية الدســوقي 

ــر،  ــوقي، )ت:1230هـــ( دار الفك ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــرح الكب ــى ال ع
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ــدردري)ت:1201ه(  ــد ال ــركات أحم ــالك، أبي ال ــرب المس ــى أق ــر ع ــرح الصغ 416/3، ال

ــار،  تحقيــق د. مصطفــى كــال وصفــي، مــر 1974م، 540/3، البدائــع، 228/7، الــدر المخت

ــن الزيلعــي، )ت:  ــن عــي فخــر الدي ــق، عثــان ب ــز الدقائ ــن الحقائــق شرح كن ص485، تبي

743هـــ( القاهــرة، ط/1، 1313هـــ، 27/5، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة اللفــاظ المنهــاج، زكريــا 

النــووي، شرح الشــيخ محمــد الخطيــب الشربينــي، )ت:977هـــ( دار الكتــب، 1994م، 259/2.

ــم، دار المعرفــة، بــروت،  ــن نجي ــن ب ــن الدي ــز الدقائــق، زي 18(	البحــر الرائــق  شرح كن

ــع، 228/7. ــع الصنائ ط/2، 297/4، بدائ

19(	المدونة، الإمام مالك بن أنس، 339/3.

20(	المهــذب، الشــرازي، 444/1، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن 

عــي بــن حجــر الهيتمــي، المكتبــة التجاريــة الكــرى، مــر، طبعة،1404هـــ 1983-م، 403/5، 

ــن  ــهاب الدي ــاس، ش ــن أبي العب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاج إلى شرح المنه ــة المحت نهاي

الرمــي )ت:1004هـــ( دار الفكــر، بــروت، ط/1،1984، 110/5.

ــاوي )ت: 321هـــ(  ــاء، الطح ــاف العل ــر اخت ــة، 368/2، مخت ــن قدام ــكافي لاب 21(	ال

تحقيــق: د. عبــد اللــه نذيــر أحمــد، دار البشــائر الإســامية، بــروت، ط/2، 1417هـــ، 229/4، 

ــن قدامــة 766/5. ــي، لاب المغن

ــع،  ــع الصنائ ــن، 375/4، بدائ ــن عابدي ــار لاب 22(	المبســوط، الشــيباني، 111/ 16، رد المحت

الكاســاني، 266/6، مواهــب الجليــل، 194/6،بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، الشــيخ أحمــد بــن 

محمــد الصــاوي، )ت: 1241ه( تقديــم حســن بشــر صديــق وآخــر، الــدار الســودانية للكتــب 

الخرطــوم، 1998م، 362/2، حاشــية الدســوقي، 198/4، القوانــن الفقهيــة، أبــو القاســم، محمد 

بــن أحمــد بــن محمــد، ابــن جــزي )ت: 741هـــ(، ص205،الــكافي، لابــن عبــد الــر، 2/)903 

ــه المــواق، )ت:  – 906(، التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، محمــد بــن يوســف، أبــو عبــد الل

897هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط/1،1994م، 2/-242 243، روضــة الطالبــن وعمــود المفتــن، 

للإمــام أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتــب 

الإســامي، بــروت، ط/3، 1992م، 266/11، مغنــي المحتــاج، زكريــا النــووي، 448/4، المغنــي، 

لابــن قدامــة، 12/)-23 24(.

23(	رد المحتــار، لابــن عابديــن 93/5، التــاج والإكليــل، أبــو عبــد اللــه المــواق، 98/2، نيــل 

المــآرب بــرح دليــل الطالــب، للشــيخ عبــد القــادر بــن عمــر الشــيباني، محمــد عــي صبيــح، 
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مــر401/1، بدائــع الصنائــع، الكاســاني، 232/7، المغنــي، لابــن قدامــة، 206/5.

24(	لقــد شــهد القــرن العــرون تطــورا هائــاً في شــتى مجــالات العلــوم وكان مــن ثمــرة 

ــض  ــا بالحم ــرف أيضً ــة )DNA( وتع ــة الوراثي ــاف البصم ــة اكتش ــة الطبي ــن الناحي ــك م ذل

النــووي وهــي المــادة الوراثيــة الموجــودة في خلايــا جميــع الكائنــات الحيــة والتــي يمكــن عــن 

طريــق تحليلهــا معرفــة الكائــن وتحديــده بدقــة، وقــد قــال كثــر مــن الفقهــاء المعاصريــن 

بالأخــذ بالحمــض النــووي كقرينــة قويــة مقدمــة عــى القيافــة في ثبــوت النســب؛ لأنــه يمكــن 

ــازع اثنــن في  ــة تن عــن طريقــه معرفــة الأم والأب والأخــت والأخ بصــورة قاطعــة ففــي حال

ولــد يمكــن إثباتــه أو نفيــه بذلــك مــع الأخــذ في الاعتبــار الضمانــات الشرعيــة الكفيلــة بمنــع 

التلاعــب، وقــد دلَّــت الاكتشــافات الطبيــة أنــه يوجــد في داخــل النــواة التــي تســتقر في خليــة 

الإنســان )ســتة وأربعــون( مــن الصبغيــات )الكروموســومات(، وكل واحد من الكروموســومات 

يحتــوي عــى عــدد كبــر مــن الجينــات الوراثيــة قــد تبلــغ في الخليــة البشريــة الواحــدة إلى 

ــات الإنســان،  ــي تتحكــم في صف ــة هــي الت ــا، وهــذه المورث ــة تقريبً ــة جيني ــف مورث ــة أل مئ

والطريقــة التــي يعمــل بهــا، بالإضافــة إلى وظائــف أخــرى تنظيميــة للجينــات، وقــد أثبتــت 

التجــارب الطبيــة الحديثــة بواســطة وســائل تقنيــة في غايــة التطــور والدقــة: أنَّ لــكل إنســان 

جينومــاً بشريــاً يختــص بــه دون ســواه، لا يمكــن أن يتشــابه فيــه مــع غــره أشــبه مــا يكــون 

ببصمــة الأصابــع في خصائصهــا بحيــث لا يمكــن تطابــق الصفــات الجينيــة بــن شــخص وآخــر 

حتــى وإن كانــا توأمــن. ولهــذا جــرى إطــاق عبــارة )بصمــة وراثيــة( للدلالــة عــى تثبيــت 

هويــة الشــخص أخــذاً مــن عينــة الحمــض النــووي المعــروف بـــ )دنــا-  DNA( الــذي يحملــه 

الإنســان بالوراثــة عــن أبيــه وأمــه إذ أنَّ الكروموســومات، لـــ )ســتة وأربعــن( التــي يحملهــا 

ــن(  ــة وعشري ــي )ثلاث ــا وه ــرث نصفه ــمه، ي ــا جس ــن خلاي ــة م ــل كل خلي ــخص داخ كل ش

كروموســوماً عــن أبيــه بواســطة الحيــوان المنــوي، والنصــف الآخــر وهــي )ثلاثــة وعشريــن( 

ــومات  ــذه الكروموس ــن ه ــدة م ــة، وكل واح ــطة البويض ــه بواس ــن أم ــا ع ــوماً يرثه كروموس

ــخص  ــرث الش ــقين، ي ــة )DNA( ذات ش ــاض النووي ــات الأح ــن جين ــارة ع ــي عب ــي ه والت

شــقًا منهــا عــن أبيــه والشــق الآخــر عــن أمــه، فينتــج عــن ذلــك كروموســومات خاصــة بــه، لا 

تتطابــق مــع كروموســومات أبيــه أو أمــه مــن كل وجــه، وإنمــا جــاءت خليطًــا منهــا وبهــذا 

الاختــاط اكتســب صفــة الاســتقلالية عــن كروموســومات أي مــن والديــه مــع بقــاء التشــابه 

ــه  ــق مــع أي مــن كروموســومات والدي ــك لا يتطاب ــه مــع ذل معهــا في بعــض الوجــوه، لكن
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فضــاً عــن غيرهــا، وعلــاء الطــب الحديــث يــرون أنهــم يســتطيعون إثبــات الأبــوة أو البنوة 

لشــخص مــا أو نفيــه عنــه مــن خــال إجــراء فحوصــات عــى جيناتــه الوراثيــة؛ حيــث دلَّــت 

الأبحــاث الطبيــة التجريبيــة عــى أن نســبة النجــاح في إثبــات النســب قــد تصــل إلى قريــب 

مــن القطــع وذلــك بنســبة )99 %( تقريبــاً، وفي حالــة نفــي النســب تصــل إلى حــدِّ القطــع، أي: 

بنســبة )100 %(. وطريقــة معرفــة ذلــك: أن يؤخــذ عينــة مــن أجــزاء الإنســان بمقــدار رأس 

الدبــوس مــن البــول، أو الــدم، أو الشــعر، أو المنــي، أو العظــم، أو اللعــاب، أو خلايــا الكليــة، 

ــة يتــم تحليلهــا وفحــص  أو غــر ذلــك مــن أجــزاء جســم الإنســان، وبعــد أخــذ هــذه العين

مــا تحتــوي عليــه مــن كروموســومات -صبغيــات- تحمــل الصفــات الوراثيــة، فبعــد معرفــة 

هــذه الصفــات الوراثيــة الخاصــة بالابــن وبوالديــه يمكــن بعــد ذلــك أن يثبــت أنَّ بعــض هــذه 

الصفــات الوراثيــة في الابــن موروثــة لــه عــن أبيــه، لاتفاقهــا في بعــض هــذه الجينــات الوراثية 

فيحكــم عندئــذ بأبوتــه لــه، أو يقطــع بنفــي أبوتــه عنــه لعــدم تشــابههما في شيء مــن هــذه 

ــرى  ــأم، وي ــك الحــال بالنســبة ل ــه وكذل ــه ل ــذ بنفــي أبوت ــة، فيحكــم عندئ ــات الوراثي الجين

المختصــون في المجــال الطبــي وخــراء البصــات أنــه يمكــن اســتخدام البصــات الوراثيــة في 

ــائي: وهــو  ــن رئيســن هــا: الأول المجــال الجن ــا إلى مجال ــرة، ترجــع في مجمله مجــالات كث

مجــال واســع يدخــل ضمنــه الكشــف عــن هويــة المجرمــن في حالــة ارتــكاب جنايــة قتــل أو 

اعتــداء، وفي حــالات الاختطــاف بأنواعهــا، وفي حالــة انتحــال شــخصيات آخريــن وغــر ذلــك، 

والثــاني مجــال النســب: وذلــك في حالــة الحاجــة إلى إثبــات البنــوة أو الأبــوة لشــخص، أو نفيــه 

ــدى  ــة وم ــة الوراثي ــا. )البصم ــبهة أو زن ــن وطء ش ــل م ــرأة بالحم ــام الم ــة اته ــه، وفي حال عن

مشروعيتهــا في إثبــات ونفــي النســب، أنــس محمــد ناجــي، دار الجامعــة الجديــدة، 2010م، 

ص60، الفقــه الميــرّ، أ. د. عبــد اللــه بــن محمــد الطيــار، وآخــرون، مــدار الوطــن، الريــاض، 

ــعودية، ط/1، 2011م، 129/12(. الس

25(	قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي بمكــة المكرمــة 

ــم: 95 )7/ 16(. ــرار رق ق

26(	والمــراد بالغائــب: مــن لم يخاصــم في النازلــة المقــي فيهــا أصــا، أو لم يحــر عنــد 

صــدور الحكــم مــن القــاضي، وفــروه بأنــه مــن ثبتــت غيبتــه بالبينــة، ســواء كان غائبــا وقــت 

إقامــة الشــهادة أو بعدهــا وبعــد التزكيــة، وســواء كان غائبــا عــن المجلــس أو عــن البلــد، وأمــا 

إذا أقــر عنــد القــاضي فإنــه يقــى عليــه وهــو غائــب؛ لأن لــه أن يطعــن في البينــة وليــس لــه 
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أن يطعــن في الإقــرار عنــد القــاضي. )الإكليــل 228/2، حاشــية الدســوقي، 150/4، رد المحتــار 

ابــن عابديــن 337/4(.

ــا  ــب، زكري ــع، 111/4، أســنى المطال ــع الصنائ ــن 335/4، بدائ ــن عابدي ــار اب 27(	رد المحت

بــن محمــد بــن زكريــا، )ت:926هـــ( دار الكتــاب الإســامي، 367/4، حاشــية الجمــل، ســليمان 

بــن عمــر الجمــل، دار الفكــر،386/5، المغنــي، 215/9.

28(	صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر، دار 

طــوق النجــاة، 1422هـــ، رقــم )3508(، 180/4، صحيــح مســلم، ابــن الحجــاج أبــو الحســن 

ــن  ــام أحمــد ب ــم )61(، 79/1، مســند الإم ــروت، رق ــؤاد، ب ــق: محمــد ف )ت: 261هـــ( تحقي

حنبــل، )ت: 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، 2001م، رقــم )21456(، 

.369/35

29(	سورة الأحزاب الآية )4(.

30(	سورة الأحزاب الآية )5(.

31(	فتــاوى اللجنــة الدائمــة، المجموعــة الثانيــة، اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 

والإفتــاء، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، رئاســة إدارة البحــوث العلميــة 

والإفتــاء، الإدارة العامــة للطبــع، الريــاض، 268-264/11

32(	الأصــل )المبســوط(، محمــد بــن الحســن الشــيباني )ت: 189هـــ( تحقيــق: أبــو الوفــا 

الأفغــاني، كراتــي، 246/4.

ــذي هــو  ــل وال ــة الكفي ــت في ذم ــزام يثب ــى الضــان والإلت ــة: بمعن ــة في اللغ )*( الكفال

أهــاً لذلــك، تقــول: تكفلــت بالــيء الزمتــه نفــي، كفلــت اليتيــم إذا تكفلــت مؤونتــه، فأنــا 

كافــل وهــو مكفــول، ســواء كان الكافــل مــن ذوي أرحامــه وانســابه أو كان أجنبيــاً عنــه تكفــل 

به،والكفيــل: الــذي يكفــل بــك، والجمــع كفــاء، والاســم الكفالــة، فهــي عقــد تــرع وإحســان، 

وفيهــا أجــر للكفيــل، وفرحــة للمكفــول، وطمأنينــة للمكفــول لــه، )جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر 

محمــد، بــن دريــد )ت: 321هـ(تحقيــق: رمــزي منــر بعلبــي، دار العلــم للملايــن، بــروت، 

ط/1، 1987م، 969/2، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد 

الجوهــري )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، بــروت، 

ط/4، 1987م، 2190/6(.

)*( الفــرق بــن الكفالــة والضــان: أن الكفالــة تكــون بالنفــس والضــان يكــون بالمــال ألا 
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تــرى أنــك تقــول كفلــت زيــدا وتريــد إذا التزمــت تســليمه وضمنــت الأرض إذا التزمــت أداء 

الأجــر عنهــا ولا يقــال كفلــت الأرض لأن عينهــا لا تغيــب فيحتــاج إحضارهــا فالضــان التــزام 

ــه  ــت الغــام إذا ضممت ــه كفل ــه ومن ــزام نفــس المكفــول ب ــة الت شيء عــن المضمــون والكفال

اليــك لتهولــه ولا تقــول ضمنتــه لأنــك إذا طولبــت بــه لزمــك تســليمه ولا يلزمــك تســليم شيء 

عنــه وفي القــرآن )وكفلهــا زكريــا( ال عمــران الآيــة )37(، ولم يقــل ضمنهــا ومــن الدليــل عــى 

أن الضــان يكــون للــال والكفالــة للنفــس أن ان الإنســان يجــوز أن يضمــن مــن لا يعرفــه ولا 

يجــوز أن يكفــل مــن لا يعرفــه لأنــه إذا لم يعرفــه لم يتمكــن مــن تســليمه ويصــح أن يــؤدي 

عنــه وإن لم يعرفــه. )الفــروق اللغويــة، أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه، العســكري )ت: 

395هـــ( تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة، القاهــرة، ص207(.

33(	سورة المائدة، الآية )2(.

34(	سورة المائدة، الآية )32(.

35(	المحلى بالآثار،ابن حزم الظاهري، 7/)-132 134(.

)*( العريــف: هــو القيــم بأمــور القبيلــة أو الجماعــة مــن النــاس يــي أمورهــم ويتعــرف 

الأمــر منــه أحوالهــم.  

36(	إســناده صحيــح، صحيــح البخــاري، 186/3، مســند الإمــام الشــافعي، أبــو عبــد اللــه 

محمــد بــن إدريــس، )ت: 204هـــ( تحقيــق: الســيد يوســف عــي، وآخــر، دار الكتــب العلمية، 

بــروت، ط/1، 1951م، رقــم )456(، 128/2، شرح الســنة، الحســينبن الفــراء البغــوي )ت: 

516هـــ( تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وآخــر، بــروت، ط/2، 1983م، رقــم )2213(، 322/8.

37(	شرح مشــكل الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد، الطحــاوي )ت: 321هـــ(، تحقيــق: شــعيب 

ــم )2870(، ص311. ــؤوط، رق الأرن

38(	مســند أمــر المؤمنــن أبي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه وأقوالــه عــى 

أبــواب العلــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر )ت: 774هـــ( تحقيــق: عبــد المعطــي 

قلعجــي، دار الوفــاء، المنصــورة، ط/1، 1411هـــ - 1991م، 163/1.

ــام،  ــن ه ــرزاق ب ــد ال ــف، عب ــم )437(، 282/2، المصن ــك، رق ــام مال ــأ، الإم 39(	الموط

الصنعــاني )ت: 211هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد، ط/2، 

1403هـــ، رقــم )13839(، 159/9، شرح مشــكل الآثــار، الطحاوي، رقــم )2870(، ص311، شرح 

الســنة، ابــن الفــراء البغــوي رقــم )2213(، 8/)-323 362(، ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان 
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بــن الأشــعث، )ت: 275هـــ( تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط، دار الرســالة العالميــة، 2009م، رقــم 

.533/4 ،)2908(

ــان  ــة، بره ــاني، 198/6-201، الهداي ــع الكاس ــع الصنائ ــاء، 351/3، بدائ ــة الفقه 40(	تحف

ــاوى،  ــف في الفت ــالي، 5/)426-429، النت ــو المع ــاني، أب ــط البره ــن، 2/)-415 416(، المحي الدي

الســغدي، 2/-588 590، المبســوط، الشــيباني، 246/4. 

41(	المدونــة، مالــك بــن أنــس، 547/2، التهذيــب، القــرواني، 606/2، بدايــة المجتهــد، ابــن 

رشــد، 93/4.

42(	مختصر المزني، 72/4-74، الحاوي الكبير، الماوردي، 38/8.

ــة،  ــى، 53/1، الهداي ــن الخرق ــو داود، ص297، م ــة أب ــد، رواي ــام أحم ــائل الإم 43(	مس

ــدة  ــة، 6/-112 136، الع ــن قدام ــي، اب ــكافي، 2/-203 206، والمغن ــاب، ص331، ال ــو الخط أب

شرح العمــدة، عبــد الرحمــن ص290، المحــرر، ابــن تيميــة، 373/1، مــن المقنــع، أبــو الفــرج، 

374/6، الفــروع، لابــن مفلــح، 321/7، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس 

البهــوتى )ت:1051هـــ( دار الكتــب، 232/4.

44(	المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري، 7/)-132 134(.

ــم  ــد المنع ــؤاد عب ــق: ف ــذر )ت: 319هـ(تحقي ــن المن ــد ب ــر محم ــو بك ــاع، أب 45(	الإج

ــذر )ت: 319هـــ(  ــن المن ــد ب ــر محم ــو بك ــاع، أب ــلم، 2004م، ص76، والإقن ــد، دار المس أحم

تحقيــق: د. عبــد اللــه عبــد العزيــز، 1408هـــ، 412/2، مختــر اختــاف العلــاء، الطحــاوي، 

229/4، اختــاف الأئمــة العلــاء، يحيــى بــن هبــرة الذهــي، )ت: 560هـــ( تحقيــق: الســيد 

ــة  ــاني البديع ــروت، ط/1، 2002م، 2/)-66 67( المع ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــف أحم يوس

في معرفــة اختــاف أهــل الشريعــة، محمــد بــن عبــد اللــه، الحثيثــي )ت: 792هـــ( تحقيــق: 

ــه  ــة، ط/1، 1999م، 2/)-111 112(، موســوعة الفق ــب العلمي ــى، دار الكت ــد مهن ســيد محم

ــة، ط/1، 2009م، 621/3. ــكار الدولي ــت الأف ــري، بي ــم التويج ــن إبراهي ــد ب ــامي، محم الإس


